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تعـــــد الأفكـــــار حصـــــيلة التلاقـــــي والتفاعـــــل بـــــين    
أبعــاد وركـــائز متعــددة فهـــي لا تنطلــق أو تنتشـــر إلا 
في إطـــــــار متعـــــــين جغـــــــرافي تمثلـــــــه وحـــــــدة سياســـــــية 
اجتماعية هي الدولة ، وأيضاً في إطار بيئة إنسـانية 
تمــــارس دور الإنتــــاج ودور التطــــوير وربمــــا التغيــــير في 

بيئـــة فكريــة ومعرفيـــة وقــت لاحــق وكـــذلك في إطــار 
يلعــب نــوع وطبيعــة واتجــاه نمــط الإنتــاج الاقتصــادي 
والاجتمــــاعي دوراً في تحديــــد فاعليتــــه مــــن عدمــــه . 
والفكــر الصــهيوني تجســيدٌ صــادق للعلاقــة بــين هــذه 
الأبعاد فهو قد نشـأ وبـرز في إطـار الدولـة الأوروبيـة 
المتطلعــــة والراغبــــة والمتوثبــــة إلى دور Ĕــــوض وزعامــــة 

فكـان لابــد أن يأخـذ الفكــر الصـهيوني جــزءاً عالميـة 
مــــــن هــــــذا التطلــــــع وهــــــذه الرغبــــــة كمــــــا أن الفكــــــر 
الصـــهيوني عـــاش في بيئــــة إنســـانية جســـدها إنســــان 
أوروبي عامـــل ونشــــيط وتــــواق لتحقيــــق ذاتــــه فكــــان 
ـــل عنـــد الإنســـان الصـــهيوني وهـــو  هـــذا جانبـــاً متخيَّ
يتطلـــع لبنـــاء ذاتـــه بجهـــود خاصـــة لا يعبـــأ حـــتى ولـــو  

البنــــاء علــــى حســـاب إنســــان آخــــر هــــو كـــان هــــذا 
  صاحب الحق المشروع 

  
  
  
  
  
  
  
  

في هــذا المكــان ، كــذلك إن الفكــر الصــهيوني استنشــق 
هـــواء التنـــوير حيــــث أوروبـــا الحداثــــة والأنـــوار والعقلانيــــة 
والعلمانيــة فاســتوعبها وتعامــل معهــا داخليــاً وكــان ذلــك 
في دائــرة مــن آمــن بأفكــاره السياســية واســتبعده خارجيــاً 

تعاملــــه مــــع الفلســــطينيين ، والفكــــر الصــــهيوني بعــــد  في
ذلــك عـــاش في إطـــار مجتمعــاتٍ أوروبيـــة كانـــت تتملمـــل 
اقتصـــادياً واجتماعيـــاً وسياســـياً فاســـتفاد هـــو مـــن ذلـــك 
وتملمـــل أيضـــاً وفـــق هـــذه الأبعـــاد . إن الصـــهيونية وفــــق 
هــــــذا التصـــــــور تمثــــــل جـــــــزءاً مـــــــن نتــــــاج البيئـــــــة الثقافيـــــــة 

لاجتماعية الأوروبية وهـي بيئـة والسياسية والاقتصادية وا
تجــاوزت الهيمنــة والتســلط الــديني فكــان لابــد وفــق ذلــك 
أن تكـــون الصـــهيونية فكـــراً سياســـياً علمانيـــاً في أنســـاقه 

وهــــــذا البحــــــث يحــــــاول أن . وأبعــــــاده الفكريــــــة والمعرفيــــــة
يدرس الصـهيونية كحركـة علمانيـة وفـق ثلاثـة محـاور عـني 

رتبط بالعلمانيــــــة الأول بالإطــــــار النظــــــري للدراســــــة والمــــــ
والإشــــكاليات الــــتي تعــــتري التعــــاطي مــــع هــــذا المفهـــــوم 
وحـــــاول الثــــــاني أن يــــــدرس علاقـــــة العلمانيــــــة بالجماعــــــة 
اليهوديـة والبحـث في الأسـباب الـتي جعلـت اليهـود رواد 
في الحركات الرامية إلى نشر وإذاعة العلمانية أما الثالـث 
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فـــذهب إلى تأكيـــد الفرضـــية الـــتي يقـــوم عليهـــا هـــذا 
البحــــث والقائلــــة إن الصــــهيونية حركــــة علمانيــــة لا 
تـــرتبط بالـــدين اليهـــودي إلا بالمقـــدار الـــذي يمكنهـــا 
مـــن تحقيـــق أهـــدافها السياســـية فهـــي قـــد اســـتفادت 
من الدين ووظفته بمهارة لتحقيـق أهـدافها العلمانيـة 
دون أن يكـون الـدين أحـد متبنياēـا الفكريـة في أي 

  مرحلة من مراحل تاريخها .
  مفهوم العلمانية أولاً 

قـــد يكـــون البحـــث عـــن معـــنى محـــدد للعلمانيـــة 
متفـــق عليـــه بـــين كتـــاب السياســـية أو الـــدين أو أي 
علــم ذي صــلة đمــا أمــراً غايــة في الصــعوبة لأن أي 
محاولــــة في هــــذا الاتجــــاه ســــوف تصــــطدم بمجموعــــة 
إشــكاليات معرفيـــة وفكريـــة تــرتبط بالمقـــام الأول بمـــا 

لأنســاق والمنظومــات يحتويــه هــذا المفهــوم مــن هــذه ا
وفي الأغلـــــب الأعـــــم تتمحـــــور هـــــذه الإشـــــكاليات 

  حول مستويين اثنين هما :
. مسـتوى اللغـة: في هــذا الإطـار نجـد أن اللغــات 1

العالميـــة تختلـــف فيمـــا بينهـــا في تعريفهـــا للعلمانيـــة ، 
ففـــــي البلـــــدان المســـــيحية الـــــتي يغلـــــب علـــــى تـــــدين 
أفرادهــــــــــــا المــــــــــــذهب البروتســــــــــــتانتي تــــــــــــبرز كلمــــــــــــة 

secularism  الإنجليزيــــــة وهــــــي مشــــــتقة مــــــن
) وتعـني الفريـق أو seculumالكلمة اللاتينيـة (

الفئـــة وقـــد جـــرى تـــداول هـــذه الكلمـــة بمعـــنى العـــالم 
ـــــــدنيوي قبـــــــال العـــــــالم الروحـــــــاني الســـــــماوي ، أم  ال
البلدان المسيحية الأخرى التي اصطبغ إيمـان أبنائهـا 
بالمــذهب الكــاثوليكي وخاصــة في فرنســا فقــد شــاع 

الفرنســـــــية بمعـــــــنى  (Laicite)ال مفـــــــردة اســـــــتعم

العلمانية وهي مفردة مشتقة من كلمتـين يونـانيتين همـا : 
(laos) وتعــني الشـــعب و(Laikos)  وتعــني عامـــة

). وفي اللغــــة الفارســــية 1النـــاس في قبــــال رجــــال الـــدين(
إلى الناســــــــوتي  (secularism)ترجمــــــــت كلمــــــــة : 

فقــد أثــار  الــدنيوي العــرفي والأرضــي أمــا في اللغــة العربيــة
اســـــــــــــــــــــــــتعمال العلمانيـــــــــــــــــــــــــة معـــــــــــــــــــــــــادلاً أو موازيـــــــــــــــــــــــــاً 

جـــــــــدلاً وخلافــــــــــاً واســــــــــعين في  (secularism)ل
أوســــــاط الكتــــــاب والمفكــــــرين العــــــرب فبعضــــــهم فضــــــل 
اســـتعمال كلمـــة العلمانيـــة بكســـر العـــين وذلـــك بــــرأيهم 
تعبـــــير ودليـــــل علـــــى كــــــون الكلمـــــة مشـــــتقة مـــــن العلــــــم 
ـــــــدعوة  وتســـــــتبطل الـــــــدعوة إلى العلـــــــم وبـــــــذلك عـــــــدوا ال
إلعلمانيـــة دعـــوة إلى العلميـــة نفســـها بـــل انخـــرط بعضـــهم 
بنوع من الإفراط على هـذا الصـعيد عنـدما جعلهـا بمعـنى 
(نمذجـــة) العلــــوم الطبيعيــــة والتجريبيــــة أمــــام بقيــــة العلــــوم 
والمعــارف الأخــرى فالعلمــاني _وفــق هــذا التفســير_ هــو 
ذاك الـــــذي لا يعــــــترف بإمكانيـــــة المعرفــــــة الأخلاقيــــــة أو 

أن هـــذه العلـــوم _كمـــا يـــرى_ لا تخضـــع الدينيـــة ذلـــك 
للمعايير المعتمدة على صعيد المعرفـة التجريبيـة في العلـوم 

أن يســتعملوا كلمــة  لئــك الــذين فضــلواو الطبيعيــة ، أمــا أ
العــــين فــــأرادوا القــــول إĔــــا مشــــتقة مــــن  حالعلمانيــــة بفــــت

العـالم وتسـتبطن تـرويج الجانــب الـدنيوي علـى الأخــروي 
المادية للبشرية من قبيـل العقـل  والتركيز على الإمكانات

بـــدلاً مـــن الإرتكـــاز علـــى الـــوحي أي أن هـــؤلاء يصـــرون 
علــــــى اســــــتقلال العقــــــل البشــــــري علــــــى كافــــــة الصـــــــعد 
واĐــــــــالات مــــــــن دون احتياجـــــــــه إلى المســــــــائل الدينيـــــــــة 

  ).  2والمعنوية(



                                                                                   مجلة العلوم السیاسیة 

  }167{  

الاخــتلاف والتنــوع الكبــير والواســع الــذي وأيــاً كــان 
 اللغـات والبلـدان وعـبر اكتسبه مفهوم العلمانية بين

المراحـــــل التاريخيـــــة المختلفـــــة فلـــــم يكـــــن يخـــــرج عـــــن 
اعتبار العلماني هـو مـن غـير رجـال الـدين أو خـارج 
عـــــن المؤسســــــة الدينيــــــة فقـــــط ولم يكــــــن يحمــــــل أي 

  مضمون آخر عدائي للدين أو غيره . 
في هــذا المســتوى يلاحــظ أن  الدلالــة:. مســتوى 2

علــى مــر الزمــان دلالــة مفهــوم العلمانيــة قــد تبــدلت 
مــــن كــــل شــــيء غــــير ديــــني لتصــــبح معــــاداة الــــدين 

). 3ومناهضــــته إلى جانـــــب مخالفــــة رجـــــال الـــــدين(
وكان هذا التغيير نتيجـة طبيعيـة ومنطقيـة للتطـورات 
الفكرية التي رافقت عملية الانتفاض على الكنيسـة 
وسلطتها المطلقـة وبوسـعنا أن نضـع هـذه التطـورات 

يهمـــــــا مفهـــــــوم الفكريـــــــة علـــــــى مـــــــرحلتين تفـــــــاوت ف
العلمانيـــة : ففـــي الأولى تمثلـــت عنـــد تومـــاس هــــوبز 
الـــذي كـــان ينفـــي وجـــود ســـيادة الكنيســـة ويطلـــب 
الخضـوع التــام لســيادة الدولــة الكاملــة وديفيــد هيــوم 
الــذي رغــب الإبقــاء علــى الكنيســة كحاجــة نفســية 
دون الســماح لهــا بالتــدخل في شــؤون الدولــة وجــان 

 جانــب جــاك روســو الــذي رفــض وجــود كنيســة إلى
الســـلطة السياســـية ، ويلاحـــظ علـــى هـــذه الأفكـــار 
أن أهـــم خاصـــية لهـــذه المرحلـــة هـــي اســـتبعاد الـــدين 
عن التحكم بسلطات الـبلاد السياسـية وأمـا الثانيـة 
فقــد كانــت أكثــر تطرفــاً وتمثلــت في أفكــار فيوربــاخ 
وكــــذلك مــــاركس وهــــذه المرحلــــة عرفــــت بالعلمانيــــة 

عــــن النــــاس المتطرفــــة فقــــد كــــان هــــدفها نــــزع الــــدين 

والــتخلص مــن وجــوده لــيس في إطــار السياســة فحســب 
  ) . 4وإنما في إطار اĐتمع بأكمله(

إن هـذه الفكـرة الــتي تقـوم علـى خــروج الحيـاة العامــة     
من تحت سلطة رجال الدين بل من تحت سلطة الـدين 
نفســــــه قــــــد شــــــوهت _في تقــــــديرنا_ مفهــــــوم العلمانيــــــة 

وعلـــــى كونـــــه  وجعلتـــــه عنـــــد الكثـــــيرين مـــــرادف للإلحـــــاد
عـــدمي للــــدين وأثــــار إشــــكالية فكريــــة وسياســــية قوامهــــا 
مدى إمكانية أن يتمتع الفرد بحريته في التعبير وأيضـاً في 
ممارســـة أفكـــاره وآرائـــه ومعتقداتـــه الدينيـــة في إطـــار نظـــام 

  ) .  5علماني(
ونحــــن نعتقــــد أن تجــــاوز هــــذا الإشــــكال والــــتخلص منــــه 

  همها  : يتطلب التأكيد على جملة من الحقائق أ
  العلمانية لايمكن أن تعد إلحادية أو مضادة للـدين

، فتأكيـد العلمانيـة علـى الاسـتقلال المعـرفي للعقـل 
البشــري لا يشــكل _بحــد ذاتـــه_ أيــة مواجهــة مـــع 
الإيمــــان والمعتقــــدات الدينيــــة وبــــالرغم مــــن إحداثــــه 
مشــكلات جديــة لــبعض المعــارف الدينيــة ولــبعض 

ات عـن الـدين مـن التفاسير الدينية ولبعض التصور 
المؤكـــد أن نطـــاق الـــدين يخضـــع للتحديـــد علمانيـــاً 
فالأمور التي يمكن الوصول إليهـا عـن طريـق العقـل 
والعلــــم البشــــريين تخــــرج تلقائيــــاً عــــن دائــــرة الإيمــــان 
والتدين ، ما يجعل الظنـون وحـدس الفهـم البشـري 
مقدمـــة علـــى الجـــزم والقطـــع الناشـــئين مـــن الرجـــوع 

لمانية تعمل على أن يكـون إلى الدين ومن ثم فالع
المعتقـد الـديني موزونـاً ومحاكمـاً مـن الناحيـة العقليـة 
والمنطقيـــــــة البشـــــــرية . فأســـــــاس الـــــــتعلمن إذاً هـــــــو 
الاعـــتراف بالتوجـــه المعـــرفي والعقـــلاني للعلمانيـــة لا 
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ـــــــــــديني . إن  محاربـــــــــــة الـــــــــــدين أو الاعتقـــــــــــاد ال
العلمانيــة تــرى أن دائــرة الــدين ونفــوذه تتحــدد 

يصــــل إليــــه العقــــل البشــــري ، بكــــل مجــــال لا 
هــــذه الأمــــور أمــــور شخصــــية مرتبطــــة بعلاقــــة 
الإنســان وخالقــه ومــن حــق الفــرد البشــري أن 
يكـــــون لـــــه موقـــــف وقـــــرار فيمـــــا يتعلـــــق đـــــذه 
الأمـــــور ومـــــن هنـــــا لا علاقـــــة للعلمانيـــــة فيمـــــا 
يـــــرتبط في تأييـــــد هـــــذا الأمـــــر أو رفضـــــه وهـــــي 
لــذلك تعتقــد بالتســاهل أو التســامح والمــداراة 

ص قضـية الإيمـان والتـدين ولـيس المـراد فيما يخ
من هذه المداراة الإلحاد واللا مبـالاة بالـدين . 
ومـــن هنــــا فــــالتعلمن والتـــدين منســــجمان مــــع 
بعضـهما الـبعض ، نعـم تفسـير خـاص للتـدين 
هـــــو الـــــذي يمكنـــــه مـــــن تحمـــــل محوريـــــة العقـــــل 

 والتوجه المعرفي العلماني . 
  مـــن هنـــا يجـــب العمــــل علـــى تصـــحيح الفهــــم

للعلمانيـــة وهـــو إĔـــا الفصـــل القســـري  الخـــاطئ
مــا بــين الــدين واĐتمــع الأمــر الــذي تولــد منــه 
سوء الفهم القائل بـأن العلمانيـة هـي المـرادف 

 للعدمية الدينية والإلحاد .
  وعلـــى أســــاس مـــا تقــــدم نـــرى أنــــه مـــن الخطــــأ

تصــــنيف الــــنظم السياســــية علــــى ثنائيــــة نظــــم 
علمانيــة ونظــم دينيــة والصــحيح نظــم علمانيــة 

خـــرى غـــير علمانيـــة ، لأن هنـــاك نظـــم غـــير وأ
دينية ولكنها غير علمانية أيضاً مثـل : (نظـام 
ستالين وهتلر والبعث) هـذا فضـلاً عـن الـنظم 

 الدينية طبعاً .

   وعلــــــى أســـــــاس مــــــا تقـــــــدم مــــــن فهـــــــم للعلمانيـــــــة
وعلاقتهــا بالـــدين في إطـــار الدولــة نـــرى ضـــرورة أن 
يؤكـد نظـام سياسـي علـى الفصـل الـوظيفي مـا بــين 

مل المؤسسات الدينية وعمل المؤسسات الدينيـة ع
الحكوميــة وبمـــا يضـــمن منـــع هيمنـــة رجـــل السياســـة 
علـــى المؤسســـات الدينيـــة مـــن جهـــة وهيمنـــة رجـــل 
الـدين علـى المؤسسـات الحكوميـة مـن جهـة أخـرى 

.  
وعلـــى أســـاس هـــذا التحديـــد والتعيـــين لمفهـــوم العلمانيـــة 
 ســـــنحاول دراســـــة فكـــــر الحركـــــة الصـــــهيونية بعـــــده فكـــــراً 

  .علمانياً 
: العلمانية والجماعة اليهودية   ثانياً

يربط الكثـير مـن البـاحثين بـين القـرار الـذي أصـدرته 
/م والـــذي اعتــــبرت فيـــه اليهــــود 1771فرنســـا في عــــام 

المقيمــــــين في الأراضــــــي الفرنســــــية مــــــواطنين لهــــــم نفـــــــس 
الحقـــــوق والواجبـــــات دلـــــيلاً علـــــى أن اليهـــــود قـــــد غـــــذوا 

د اخترعـــوه ، كمـــا كـــان مفهـــوم العلمانيـــة إن لم يكـــن قـــ
). فقــــد اطلعــــت الجماعــــة 6لهــــم دور كبــــير في انتشــــاره(

اليهوديــــة بــــدور أســــاس في حمــــل الفكــــر العلمــــاني وبــــرز 
الكثير من اليهـود كـأدوات للعلمنـة بـل وأكثـر مـن ذلـك 
أصـــبح عــــدد مـــن اليهــــود مـــن أهــــم رواد العلمانيـــة ومــــن 
أكثر الداعين لها حماسة وتطرفاً ويعود ذلـك لنـوعين مـن 

  الأسباب.
النــــــوع الأول: العوامــــــل الداخليــــــة وهــــــي الــــــتي ارتبطــــــت 
بالجماعــة اليهوديــة نفســها و أبــرز الأســباب الــتي دفعــت 

  ):7اليهود إلى العلمانية(
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تمت علمنة أعضاء الجماعات اليهودية  -
đم بعنف في  بسرعة غير عادية، قذفت

مر الذي جعلهم عالم العلمانية، الا
ع في معدلات يتجاوزون بقية أعضاء اĐتم

لغير  نسبةالعلمنة، إذ تمت العلمانية بال
   .اليهود ببطء وبشكل اقل عنفاً 

كانت أعداد كبيرة من اليهود أعضاء في  -
الطبقة البرجوازية الصغيرة في الغرب ، وهي 

لحرب ضد اطبقة ساهمت بدور أساس في 
الإقطاع والكنيسة ، كما إن أعضاء 

راك البرجوازية يلتزمون بشكل مطلق بالح
الاجتماعي ، ولذا فهم على أتم الاستعداد 

تهم لتحقيق صيللتخلي عن قيمهم أو خصو 
  هذا الحراك . 

كانت أعداد كبيرة من اليهود في حالة  -
هجرة من بلد لآخر والمهاجر، بسبب 
حركته وعدم انتمائه، يكون عادة من حملة 

  الفكر العلماني.
يلاحظ إن كثيراً من أعضاء الجماعات  -

، سواء في روسيا أم في الولايات اليهودية 
المتحدة ، انخرطوا في صفوف الطبقة العاملة 
المقتلعة من جذورها ، والتي شكلت العمود 

  الفقري للعلمنة .
هنالك اخيراً السبب العام ، وهو إن كثيراً  -

من اعضاء الاقليات يتبنون الفكر العلماني 
، لاĔم يتصورون انه سيخلق لهم الجو 

يق المساواة الكاملة ، بين الملائم لتحق

اعضاء الأقلية وأعضاء الأغلبية ، سواء في عالم 
  الاقتصاد أو في عالم السياسة . 

صد đا المكان قن النوع الثاني : العوامل الخارجية: لا
ية التي ظهرت علمفحسب ، وإنما النظريات والأفكار ال

في أوربا على وجه التحديد ، وكان لها عظيم الأثر في 
الجماعات اليهودية باتجاه العلمانية والابتعاد عن  دفع

  :ل الروح . واهم هذه الأفكار هي ئالدين ومسا
فكر حركة التنوير ، يمكن القول اجمالاً ، إن  -

الحركات الحديثة في اليهودية ، ومنها الصهيونية 
، جاءت نتيجة مباشرة لحركة التنوير ، التي 

لثامن عشر ، ميزت الجو الثقافي العام في القرن ا
ومثلت جهد الإنسان الغربي من اجل تحكيم 
العقل وقوانينه واحكامه في الجوانب المختلفة في 

وبقدر ما يتعلق الآمر بالدين .حياة الإنسان 
اليهودي ، فان دعوة حركة التنوير اليهودية إلى 
استغلال العقل البشري ، تضمنت جملة أمور ،  

أو سلطة كان من بينها رفض كل عقيدة دينية 
شرعية ، واصبح لكل فرد حق تقرير ما يريده 

بياً سلويعتقد به . وقد تركت هذه الحركة تاثيراً 
على علاقة اليهودي بدينه . فقد كفر الكثير 
من اليهود بدينهم ، ولم يترددوا عن الارتداد عن 
اليهودية ، واعتناق دين الأكثرية من مواطنيهم 

لى مراكز في الحصول عاملاً ،  )لمسيحية(ا
  ).8متقدمة في الحياة(

الفكر الاسترجاعي ذو الأصول المسيحية .  -
وهي حركة الاسترجاع المسيحية التي كانت 

م ) ، لأاالب بإعادة اليهود إلى ( موطنهم تط
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حتى يتسنى الإسراع في هدايتهم وتحويلهم 
هم تإلى المسيحية . فعودة اليهود وهداي
لول وتنصيرهم كانت تعد شرطاً اساسياً لح

العهد الألفي السعيد ( ألف عام سيحكم 
فيها المسيح المخلص العالم ويسود فيها 

. ولان الأفكار الدينية  )السلام والطمأنينة 
ت الاجتماعية ، ولاتحلا توجد بمعزل عن ال

ذن إن الحركات إفليس من الغريب 
الاسترجاعية في أوربا ، وخاصة في الدول 

القرنين  البروتستانتية ، قد انتعشت في
السادس عشر والسابع عشر ،  عصر 
التجارة والاكتشافات الجغرافية ، وعصر 
الاستعمار المركنتلي ، ثم وصلت إلى ذروēا 
في القرن التاسع عشر ، عصر الامبريالية . 
ففي هذا العصر اخذ الاسترجاعيون 
ينظرون إلى اليهود على اĔم جماعة دينية 

، نظروا يمكن تنصيرها ، وفي ذات الوقت 
إليهم على اĔم جماعة يمكن توطينها في 
فلسطين لخدمة المصالح الاستعمارية ، وهنا  
كان دعمهم لإنشاء الحركة الصهيونية على 

 ).9أساس سياسي لا ديني (
نيية : تعد من أهم الفلسفات يالدارو  -

العلمانية الامبريالية الشاملة . وهي فلسفة 
ية واحدة مادية كمونية ، تنكر أي مرجع

من دية مفارقة ، وتستبعد الخالق اغير م
المنظومة المعرفية والأخلاقية، وترد العالم 

مادي واحد كامن في المادة  أسره إلى مبدأب

، وتدور في إطار الصورة اĐازية العضوية والآلية 
الكبرى للحركة هي الصراع  والآلية .للكون 

لاĔائي ، وهي صفة من صفات لوالتقدم ا
نساني ، أما الغاية الكبرى ، فهي الوجود الإ

  ).10البقاء المادي(
النيتشوية : وقد ارتكز الهيكل الفلسفي لأراء  -

نيتشة على فكرة إرادة القوة ، التي عبر عنها 
وđذا فقد  ، بالإرادة على التغلب والانتصار

كانت الأخلاق عند نيتشة لاتكمن في البساطة 
والضعف بل تختفي خلف القوة ، لذلك يجب 
إن يكون اĐهود البشري ينطوي على تطوير 
أفراد انفس واقوى لان الجنس البشري الراقي أو 
الفائق (سوبر) هو الهدف للارتفاع نحو المثالية 

  ).11والكمال المطلق(
ت الصهيونية على لبرالي أو الرأسمالي : عميالفكر الل -

تبني الرؤية المعرفية العلمانية الامبريالية وما يتبعها 
تمجيد لارادة البقاء والقوة ،باعتبارها الضمانة  من

الوحيدة للسيطرة على الثروة والنفوذ ،وهذا 
يتطلب وضع الضوابط الدينية على الرف 

)12.(  
الفكر الاشتراكي :المشروع الصهيوني مشروع  -

اشتراكي وتعاوني ، وستكون الدولة اليهودية عند 
وم قيامها دولة اشتراكية ، وان الصهيونية ستق

  ).13بشفاء اليهود من أمراض العداء المزمن (
وعلى أساس هذا الرفض وتوكيداً لهذه النزعة الرافضة 

تبني نظامٍ  نحو للثيوقراطية ، سارت الحركة الصهيونية
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غرب وليس من الشريعة اسيٍ مستمدٍ من اليس
       اليهودية .

  ثالثاً : العلمانية والحركة الصهيونية
لمســنونة الــتي وجهتهــا لقــد دفعــت ســهام النقــد ا

حركـــة التنـــوير اليهوديـــة ضـــد الـــدين اليهـــودي بعـــده 
مصــــــدراً للتخلــــــف والتحجــــــر الــــــذين ســــــادا الحيــــــاة 
اليهوديـــــة عـــــبر العصـــــور الصـــــهيونية لتقـــــدم نفســـــها 
حركــــة علمانيـــــة مـــــن خــــلال الإعـــــلان عـــــن هـــــدفها 
السياســـي المتمثـــل بإقامـــة دولـــة لليهـــود في فلســـطين 

 الاعتمــــاد علــــى بوســـائل بشــــرية سياســــية تتمثـــل في
الجهـــــود الذاتيـــــة ولـــــيس انتظـــــار الإرادة الإلهيـــــة مـــــن 
خــــلال المســــيح المنتظــــر ، إن ذلــــك الإعــــلان كــــان 
إيــذاناً بــولادة حركــة سياســية علمانيــة خــارج الأطــر 
الدينيـة اليهوديـة . ويمكــن الاسـتدلال علـى علمانيــة 

  الحركة الصهيونية من خلال . 
  .   المنظومة الفكرية للحركة الصهيونية .1

) الـــتي أعطيـــت للحركــــة 14كثـــيرة هـــي التعــــاريف(
الصــهيونية وهــي وإن اختلفــت في بعــض التفاصـــيل 
إلا أĔـــــــــا في الأغلـــــــــب الأعـــــــــم اتفقـــــــــت علـــــــــى أن 
الصـــهيونية حركــــة سياســــية علمانيـــة وليســــت دينيــــة 
وهــذا الاتفــاق علــى علمانيــة الحركــة الصــهيونية يرتــد 

ر الأساســــية الــــتي إلى الاتفـــاق علــــى تحديــــد العناصــــ
  ):ـ 15(ترتكز عليها وهي

  ــــــا حركــــــة سياســــــية بحتــــــة تســــــتمد ســــــلوكهاĔإ
السياســي والاجتمــاعي مــن الأفكــار المعاصـــرة 
وهــــذا مــــا أوضــــحه نــــور داو بقولــــه : (تختلــــف 

الصـــهيونية الحديثـــة عـــن الصـــهيونية القديمـــة بكوĔـــا 
 سياسية وليست كالأخرى دينية) 

  ــا حركــة سياســية تســتهدف العــودة إلى فلســطينĔإ
إســـــرائيل) وهـــــذا الهـــــدف تبنتـــــه الصــــــهيونية (أرض 

لاحقــاً بفعــل ضــغوط المتــدينين إذا أĔــا كانــت تريــد 
لليهود كما أشار (لويس برانـديس) إلى (أن يعـيش 
اليهـــود بمـــلء اختيـــارهم أمـــا في بـــلاد آبـــائهم أو في 
أي بــــــلاد أخــــــرى) بيــــــت أĔــــــا _أي الصــــــهيونية_ 
أكــــــدت علــــــى أن هــــــذه العــــــودة ســــــتكون بقيــــــادة 

 .لعلمانيين وليس بقيادة المتدينينالصهاينة ا
  إن جــــــوهر الحركــــــة الصــــــهيونية هــــــو مبــــــدأ القوميــــــة

السياســـــــية ، إذ كانـــــــت الأكثريـــــــة الســـــــاحقة مـــــــن 
الصـــهاينة الأوائـــل تشـــدد في تســـويغ برنامجهـــا علـــى 
الــــدعوات القوميــــة العلمانيــــة وعلــــى ضــــرورة إنقــــاذ 
اليهـــود مـــن الإضـــطهاد وتحاشـــوا الـــدعوات الدينيـــة 

وهــذا مـــا ذهـــب إليــه هرتـــزل عنـــدما قــدر المســـتطاع 
أكـــد علـــى (أن المســـألة اليهوديـــة ليســـت دينيـــة أو 

 اجتماعية بل هي مسألة قومية) .
  جعلـــــت الصـــــهيونية هـــــدفها الحركـــــي خلـــــق الدولـــــة

الإســرائيلية بحيـــث ربطـــت نفســها وجـــوداً أو عـــدماً 
  đذه الفكرة . 

إن الصهيونية لم تعرف الدين اليهـودي ولم تتعـرف عليـه 
حـــد الوســـائل اللازمـــة لتحقيـــق أهـــدافها الساســـية إلا كأ

وهـــــــي وإن اســــــــتندت إلى بعــــــــض المقــــــــولات والأفكــــــــار 
والأســـاطير الدينيـــة _وهــــو مـــا جعــــل الـــبعض يعتقــــد أن 
الصــــهيونية حركــــة دينيــــة_ فكــــان ذلــــك بقصــــد كســــب 
الشـــرعية مـــن جهـــة وتجنيـــد عامـــة اليهـــود خلـــف دعـــوēم 
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العلمانيــة مــن جهـــة أخــرى وحـــتى عنــدما اســـتعانت 
ركـــة الصــــهيونية đـــذه الأفكــــار وخاصـــة الأفكــــار الح

الأساسية (أرض الميعاد والشعب المختـار و المسـيح 
المخلـــص) فقـــد عملـــت علـــى تفريغهـــا مـــن محتواهــــا 

  ) . 16الديني وبصورة أكثر وضوحاً نشير هنا إلى(
  : فكرة أرض الميعاد أو صهيون 

وهــي فكــرة أو مفهـــوم ديــني حيـــث (صــهيون): هـــو 
ــــــرب واصــــــطفاه (بــــــالمعنى المكــــــان الــــــذي اخ تــــــاره ال

ـــــــــــديني) لشـــــــــــعبه المختـــــــــــار للســـــــــــكن فيـــــــــــه ، إن  ال
الاسـتيطان في صــهيون (مــن الواجبـات الدينيــة الــتي 
فرضــها الــرب علــى اليهــود) ولهــذا فهــو ارتبــاط ديــني 
فقــط وهــذا مــا قــام بــه كثــير مــن اليهــود عــبر التــاريخ 
أمـــا دعـــاة الصـــهيونية العلمـــانيين فلـــم تـــرتبط (أرض 

ذا المعـــنى الـــديني ، فصـــهيون عنـــد هرتـــزل الميعـــاد) đـــ
مجــرد فرصــة للاســتثمار والاســتيطان ولــذا فــلا أهميــة 
دينيـة لصـهيون أمـام أهميتــه السياسـية وهـو مـا أكــده 
هرتـــــــزل أيضــــــــاً بقولــــــــه (إن الصــــــــهاينة لا يطــــــــالبون 
بالقـدس ولا بــأرض إســرائيل التاريخيـة وإنمــا بــالأرض 

  العلمانية الدنيوية فقط)
 ودي المختـار أو فكرة الشـعب اليهـ

  فكرة الشعب المختار : 
يــرى الصــهاينة أنــه لا معــنى ولا مضــمون ديــني لهــذه 
الفكــــرة وإنمــــا هــــي فكــــرة سياســــية خالصــــة ولــــذلك 
تطلعوا إلى تأسيس مفهوم جديد للشـعب اليهـودي 
والأمـــة اليهوديــــة بعيــــد عـــن فكــــرة الشــــعب المختــــار 
وهــو مــا أكــده مــاكس نــورداو بقولــه : (إننــا لا نريــد 

ريــــــــد أن نكــــــــون نكـــــــون مجــــــــرد طائفـــــــة دينيــــــــة بـــــــل نأن 
كبقية الشعوب)   . شعبا ً

  مفهـــــــوم أو فكـــــــرة المســـــــيح المنتظـــــــر أو
  المخلص : 

وهــــي فكــــرة دينيــــة راســـــخة الاعتقــــاد عنــــد اليهــــود عـــــبر 
عصــور التــاريخ المختلفــة وتعــني أن ينتظــر اليهــود _أينمــا 
كـــانوا_ في صـــبر وأنـــاة إرســـال االله المســـيح إلى الشـــعب 

ومــــن هنــــا فمــــن الكفــــر التــــدخل في الإرادة اليهــــودي ، 
الإلهيــة وتقريــر موعــد بــدأ العصــر المســيحاني ولهــذا تعتــبر 
نصوص التلمود عودة اليهود إلى فلسطين مخالفة أكيـدة 
للوصـــايا الإلهيـــة ، إن الصـــهيونية تجاهلـــت البعـــد الـــديني 
لهـــذه الفكـــرة وهـــذا مـــا أكـــده هرتـــزل أمـــام ملـــك إيطاليـــا 

يؤمنــون بفكــرة المســيح المخلــص في بقولــه : ( إن اليهــود 
الأوســـــــاط الدينيـــــــة فقـــــــط ، أمـــــــا في دائرنـــــــا الأكاديميـــــــة 
المســــتنيرة فلــــيس لمثــــل هــــذه الفكــــرة مــــن وجــــود بطبيعــــة 
الحــال) كمــا أن بــن غوريــون وصــف فكــرة عــودة المســيح 
بأĔا : (شديدة السلبية) أما نـور داو فقـد أوضـح بجـلاء 

ة الحديثــة وبــين الفــرق بــين الصــهيونية السياســية العلمانيــ
الصـــهيونية الدينيـــة القديمـــة بقولـــه : (إن الأولى سياســـية 
وليســــت كــــالأخرى دينيــــة صــــوفية ، فهــــي غــــير مرتبطــــة 
بــــالرؤى المســــيحانية ولا نتوقــــع العــــودة إلى فلســــطين بــــل 

  ترغب في إعداد طريق العودة بجهودها الخاصة) 
  علمانية مفكري وقادة الحركة الصهيونية : .2

ي الحركـــة الصـــهيونية الأوائـــل تتجلـــى إن علمانيـــة مفكـــر 
  بوضوح باتجاهين أساسيين : 

الاتجاه الأول : هو رفض الثيوقراطية أي الحكم الديني 
  للدولة اليهودية الجديدة.
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وكان ذلك واضحاً بقوة في أفكار ومشاريع آباء 
،  "ثيودور هرتزل "الحركة الصهيونية وفي مقدمتهم

ية) العديد من (الدولة اليهود الذي نجد في كتابه
العبارات ، التي تعبر عن رفضه للثيوقراطية أو أي 
تدخل لرجال الدين في الشؤون الإدارية ، منها 
على سبيل المثال "سوف لن نسمح بظهور أية 
نزعات ثيوقراطية لدى سلطتنا الروحية . وسوف 
نعمل على إبقاء هذه السلطات داخل الكنيس 

ين مش والحاخاوالمعبد .. بينما يكون تكريم الجي
الرفيع الذي تتطلبه وظائفهم  ىعلى ذلك المستو 

لكن يجب عليهم إلا يتدخلوا و  القيمة وتستحقه .
  ).17("في الشؤون الإدارية للدولة

إذا حاولوا  الدينيون،سوف يلقى المتسلطون  " -
مقاومة عنيفة  الدولة،التدخل في إدارة شؤون 

   )".18( وشديدة من جانبنا
لكل امرئ حرية الوصول إلى سوف نترك  " -

نفسه بطريقه الخاص . وفوق كل ذلك   خلاص
، لابل قبل كل شيء ، سوف نفسح اĐال 
أمام تلك العصبة الخالدة من مفكرينا الأحرار 

ين) لكي يتسنى لهم المضي في تحقيق ين(اللاد
الفتوحات العلمية ، بصورة مستمرة ولخير 

 ليس لليهود فقط كما( الإنسانية جمعاء 
  .  ")19()  يذهب إلى ذلك الحاخامات

 يلقى أي امرئ الإزعاج بين ظهر نوسوف ل" -
ينا من جراء معتقده أو عدمه ، مثلما أن ان

غير اليهودي سوف يتمتع بالحماية والمساواة 
  ).20(" داخل أسوارنا 

هم بنداء ي" سوف يقوم حاخامونا، الذين نتوجه ال -
ة خاص ،بتكريس جهودهم وطاقاēم لخدم

فكرتنا ، وسوف يغرسوĔا في نفوس الرعية 
اليهودية عن طريق الوعظ والإرشاد من على 

  ).21منابر الصلاة"(
يومياته ، لم يتردد "هرتزل" في في كذلك 

التعبير عن استبعاده لأي صبغة دينية عن مشروعه 
: " لقد قلت  1895السياسي ، حيث قال عام 

ق أن قلت لـ  الأكبر في لندن ، كما سبابيطبعاً للر 
"زادوك كهن " رابي باريس الأكبر ، إنني لا اخضع 
لأي دافع ديني في مشروعي ، ولا ريب إنني احترم 
إيمان آبائي ،على الأقل بقدر ما احترم أشكال الإيمان 

). وحينما أعلن الحاخامات عن 22الأخرى " (
اعتراضهم واحتجاجهم على عقد المؤتمر الصهيوني 

على  "هرتزل"، كان تعليق  1897الأول في بازل 
لحسن الحظ أن جميع الحاخامين لا ": الشكل الآتي

  ).23("يشاركون في هذا المؤتمر 
كان هناك العديد من   "هرتزل"والى جانب 

المفكرين الصهاينة يعبرون عن رفضهم لأي شكل من 
الأشكال الثيوقراطية في الدولة اليهودية الجديدة فهذا 

ومساعده المقرب ،  "تزلهر "صديق  "ماكس نورداو"
يعلن عن رفضه لأي دور يمكن إن يلعبه رجال الدين 

يمثلون  "ولاء في نظره هفي دولة إسرائيل الجديدة ف
أولئك الناس الذين يجلسون في سفينة أمينة ، ويضربون 
برؤوس اĐاديف على المعرضين للغرق والراغبين في 

أما  .)24لسفينة بحثاً عن النجاة " (االإمساك بطرف 
فلم يؤمن بدولة دينية وإنما آمن بدولة  "ونيبن غور "
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عصرية ، حتى لو خالف ذلك ما ورد في التوراة  . 
هو الكفيل ببناء  –عنده – أن العمل الصهيوني 

هذه الدولة والمحافظة عليها ، وليس الغيبيات 
القضية " :والتعاليم الدينية .وفي هذا كتب قائلاً 

نت في الماضي ، تتركز الحقيقية هي ألان كما كا
ا إذا كان علينا أن نعتمد على قوة الآخرين أم مفي

على قوتنا ، وعلى اليهودي من ألان فصاعداً ، 
ألا ينتظر التدخل الإلهي لتحديد مصيره ، بل 

للوسائل الطبيعية العادية ، كالفانتوم  أعليه أن يلج
). واكثر من ذلك لم يتردد 25"(  والنابالم مثلاً 

كنت مصمماً   "عن رغبته هذه بالقول  أن يعلن
على أن تكون إسرائيل دولة علمانية ، تحكمها 

  ).26("علمانية وليست دينيةحكومة 
الاتجاه الثاني : عدم تدين مفكري الحركة 

  الصهيونية الأوائل:
فعندما نحـاول مـثلاً أن نرصـد أفكـار " هرتـزل " 

في مواقــــــف ظهــــــر الدينيــــــة ، نجــــــد ضــــــعفاً واضــــــحاً 
في خطابــــــه  أ. فمـــــثلاً حينمــــــا أراد أن يقـــــر متعـــــددة 

الذي ألقاه على المؤتمر الصهيوني الأول عبارة دينيـة 
بالعبريـــــة ، عجـــــز عـــــن ذلـــــك فكتبـــــت لـــــه بحـــــروف 

). 27( لاتينيــــــة لجهلــــــه بالعبريــــــة واليديشــــــية أيضــــــاً 
فضـــلاً عـــن ذلـــك وجـــدناه يـــرفض الطقـــوس الدينيـــة 
الــتي تترتــب علــى الأيمــان الــديني ، ومثــال ذلــك أن 

جتـــــه كـــــان مشـــــكوكاً في يهوديتهـــــا ، وقـــــد رفـــــض زو 
 تنحاخام فينـا إتمـام مراسـيم الـزواج ، كمـا انـه لم يخـ

أولاده ، ولم يكـــــن الطعـــــام الـــــذي يقـــــدم في بيتـــــه (  
) ولم يكـن "هرتـزل"  ).28كوشير ) أي مبـاح شـرعاً

وحـده علـى هـذا الـنهج ، وإنمـا شـاركه معظـم قـادة وآبــاء 
لم يكـــن يعـــرف  "فمـــاكس نـــورداو "الحركــة الصـــهيونية . 

اليهوديـــة ألا القليـــل ، وكـــان لا يكـــف عـــن توجيـــه عـــن 
انتقــــادات لاذعــــة للتقاليــــد اليهوديــــة الرئيســــة ، إذ كــــان 

مقـــــزز وهـــــي المســـــؤولة عـــــن مصـــــائب  يءيـــــرى أĔـــــا شـــــ
). لقد كان ملحداً يجهر بالإلحـاد وكـان يـرى 29اليهود(

 انــه ســـيأتي يـــوم يأخـــذ فيــه كتـــاب هرتـــزل وضـــعاً مســـاوياً 
تاب المقدس حتى لدى خصومه من المتـدينين لوضع الك

ينمـا سـئل عـن مسـتقبل يـوم السـبت ، وعـن ح بـل انـه .
رأيــــه في اســــتبداله بيــــوم الأحــــد ، علــــى عــــادة الشــــعوب 

حـاييم "أمـا  ).30الأوربية ، لم يـرفض هـذا الاحتمـال (
بشــأن ، فقــد كــان يتلــذذ بمضــايقة الحاخامــات  "وايــزمن

(عالطعام المباح شر  لم  "بـن غوريـون"إن  ). في حـين31اً
يـــتردد في الإعـــلان عـــن مـــا يمكـــن عـــده إلحـــاداً ، حينمـــا 

الســـؤال  عـــن ســـئل عمـــا إذا كـــان يـــؤمن بـــاالله ، فأجـــاب
مـن هــو االله ؟ معظـم اليهــود يتصـورونه رجــلاً عجــوزاً ذا "

لحية طويلة ، يجلـس علـى مقعـد وثـير، ويعتقـدون أن االله 
لى تحــــدث إلى موســــى ، أنــــا لا اؤمــــن بــــان االله تحــــدث إ

موســــــى . لقــــــد سمــــــع موســــــى صــــــوت إنســــــان في قلبــــــه 
،وبذلك عرف أن عليـه أن يفعـل مـا فعـل ، بيـد أنـني لا 
أومــــن بوجــــود قــــوة ماديــــة فحســــب في العــــالم ..إنــــني لا 

مـــــن و  ).32"(أقـــــول لا يوجـــــد ســـــيد لكـــــل هـــــذاالكون 
الواضــــــح جــــــداً في هــــــذه الأمثلــــــة ، إن ضــــــعف الأيمــــــان 

لصــهيونية كــان لــه رواد وقــادة وآبــاء الحركــة ا دىالــديني لــ
الطــابع العلمــاني علــى أفكــارهم اضــفاء الأثــر الأكــبر في 

السياسية ، وبالتالي إلي رفض الثيوقراطية نظامـاً للحكـم 
إنمــا تقـدم يبــين بوضـوح أن فكــر الصــهيونية ، في إسـرائيل
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و مفكريهـــــا وقادēــــــا الأوائــــــل كــــــان فكــــــراً سياســــــياً 
بــالرابط علمانيــاً حــديثاً لم يــرتبط بــالفكر الــديني إلا 

المصلحي الـذي يجعـل مـن الـدين اليهـودي أداة مـن 
أدواة نجـــــــــاح الصـــــــــهيونية في الوصـــــــــول إلى هـــــــــدفها 
السياســـــــي المعلـــــــن وهـــــــو إقامـــــــة الدولـــــــة السياســـــــية 

  العلمانية .
  الخاتمة

هكــــــذا بــــــدت الصــــــهيونية تطــــــوراً إن لم تكــــــن 
ً◌ في التاريخ اليهودي الذي ظل عبر عصـوره  إنحرافاَ

الديني ، لقد تحدت الصـهيونية   وفياً ومخلصاً لطابعه
كــــل الظــــروف وتغلبــــت عليهــــا فتحــــدت اخــــتلاف 
بيئــــة الــــولادة الأوروبيــــة الغربيــــة عــــن بيئــــة الصــــيرورة 
والتشـــــــــكل العربيــــــــــة وتحــــــــــدت مأســــــــــاة الإنســــــــــانية 
وعذاباēا التي جسدها شعب اغتصـبت أرضـه وهـو 
الشــــعب العــــربي في فلســــطين وتحــــدت قــــوة وعنــــف 

تــــدينون الرافضــــون الــــرفض الــــديني الــــذي جســــده الم
والمعارضـــــون للطـــــابع العلمـــــاني للصـــــهيونية والـــــذين 
انتقـــل رفضـــهم لفكـــر الصـــهيونية إلى رفـــض الدولــــة 
الـــتي شـــيدوها علـــى أرض فلســـطين فاعتبروهـــا دولـــة  
كفـــر وإلحـــاد ودولـــة اللاشـــرعية لأĔـــا ثمـــرة الغطرســـة 
البشرية التي قامت بـإرادة بشـرية وبمعـزل عـن الإرادة 

ــــــتي سيج ســــــدها المســــــيح المخلــــــص ، إن الربانيــــــة ال
مفكــــري وقــــادة الصــــهيونية الأوائــــل امتــــازوا بدرجــــة 
عاليـــة مـــن البراغماتيـــة السياســـية فهـــم لم يســـتعملوا 
القــــوة ضــــد معارضـــــيهم وهــــم في الأصــــل معارضـــــي 
العلمنـــــة كمــــــا اســــــتعملوها ضــــــد أصــــــحاب الأرض 
الحقيقيـــين وهـــم العـــرب الفلســـطينيين وإنمـــا اســـتمعوا 

ــــــراهن عــــــام لهــــــم وحققــــــوا مطــــــالبهم با تفاقيــــــة الوضــــــع ال
/م وأخــذوا باعتراضــاēم في المناقشــات المتعلقـــة 1947

بالدســـتور وتخلـــوا عـــن هـــذه الفكـــرة رغـــم أĔـــا معلـــم مـــن 
معـــالم الدولـــة السياســـية العلمانيـــة الحديثـــة ، وانســـحبت 
هذه البراغماتية على الأجيال اللاحقة لقـادة الصـهيونية 

ددة لاســـتعمال فحــتى عنـــدما لجـــأت القـــوة الدينيـــة المتشـــ
القــوة كمــا حصــل في اغتيــال اســحاق رابــين رئــيس وزراء 
إســــــرائيل ورمـــــــز مـــــــن رمـــــــوز تكـــــــوين دولتهـــــــا العلمانيـــــــة 

/م لم يقــابلوهم بــالعنف وإنمــا حــافظوا علــى 1995عـام
اســــتقرار الدولــــة وعلــــى المحافظــــة علــــى وزن وأهميــــة هــــذه 
القــوة الأصــولية ، وكــان ذلــك كلــه مــن أجــل أن يحــافظوا 

لعلمنـة لفكــرهم ودولـتهم هـذا الطـابع الــذي علـى طـابع ا
اعتقــــد قــــادة الصــــهيونية ومفكريهــــا الأوائــــل إنــــه مفتــــاح 
الحصول على قبول العالم لوجود الدولة الصـهيونية علـى 
الخارطـة العالميــة ، فالعــالم بمختلـف دولــه لم يقبــل بوجــود 
دولة ذات طابع ديني يهودي لـيس تضـامناً مـع الشـعب 

ا خوفـاً مــن هـذا الـدين الــذي الـذي اغتصـبت أرضــه وإنمـ
لا يـؤمن بوجــود للآخــر الإنســاني خــارج أســوار اليهوديــة 
، وخلاصــــة القـــــول أن اĐتمـــــع الإســــرائيلي يبـــــدو اليـــــوم 
محافظـــــاً علـــــى صـــــهيونيته العلمانيـــــة وحريصـــــاً عليهـــــا ولا 
يبــدوا في الأفــق القريــب أنــه مســتعد للتخلــي عنهــا حــتى 

  ولو كان البديل الدين اليهودي ذاته .
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